
كيــــف ســــاهم تطــــبيق تليجــــرام في انهيــــار
العملة الإيرانية؟

, نوفمبر  | كتبه روح الله

ير: نون بوست ترجم وتحر

ــراني حســن روحــاني، إلى حــد كــبير، إلى تطــبيق المراســلة يعــود الفضــل في إعــادة انتخــاب الرئيــس الإي
تليجرام . فخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنة ، اعتمد الإيرانيون على هذا التطبيق
كمصدر نادر لاستقصاء الأخبار التي لم تكن خاضعة للرقابة حول السباق الانتخابي، علما بأن روحاني لم

يكن آنذاك المرشح المفضل بالنسبة للمتشددين السياسيين.

بعد مرور سنة، تبين أن تطبيق تليجرام كان في الواقع السبب في انهيار نظام روحاني، لأنه ساهم في
يــال الإيــراني اســتقرارا في قيمتــه إلى حين أعلــن التراجــع السريــع لقيمــة العملــة الإيرانيــة. فقــد شهــد الر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني في شهر أيار/ مايو الماضي. وقبل
يال إيراني. انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، كانت قيمة الدولار الأمريكي تعادل  ألف ر

يال. لكن بعد ذلك مباشرة، ارتفعت قيمة الدولار إلى  ألف ر

ــيرة ــدولار، حيــث شهــد وت ــة بال ــة الإيرانيــة في التراجــع مقارن منــذ ذلــك الحين، اســتمرت قيمــة العمل
يال خلال الخطاب الذي يال، لتبلغ  ألف ر يال إلى  ألف ر انخفاض متسارعة من  ألف ر
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ألقــاه روحــاني أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة خلال شهــر أيلــول/ ســبتمبر المــاضي. وفي الــوقت
يال إيراني مقابل الدولار الواحد. الراهن، بلغت قيمة صرف العملة . ر

في الحقيقــة، لا يعــزى انهيــار قيمــة العملــة الإيرانيــة إلى العقوبــات الاقتصاديــة الــتي ســلطتها الولايــات
المتحدة الأمريكية على إيران أو ضعف الاقتصاد الإيراني، بل إنه يتجاوز هذا الأمر. لقد أدى التداول
المتعمــد للشائعــات والأخبــار الزائفــة علــى تطــبيق تليجرام مــن قبــل تجــار العملــة والوســطاء الإيــرانيين

لتحقيق أرباح لفائدتهم، إلى تعميق أزمة الريال الإيراني.

حاولت الحكومة الإيرانية منع بيع العملة بطرق مختلفة، حيث عمدت إلى 
حظر عمليات البيع الرسمية للعملات الأجنبية. ولكنها لم تنجح في ذلك

بمجرد أن بات جليا أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني شعر العديد
من المواطنين، الذين ينتمون إلى الطبقتين الوسطى والثرية، برغبة في العمل في مجال تجارة العملة،
يبــا. كــان الهــدف بالنســبة لهــذه الفئــة مــن يــال مرجحــة للتراجــع قر بعــد أن خلصــوا إلى أن قيمــة الر
الإيـــرانيين شراء الـــدولارات. وقـــد وصـــل الأمـــر بالعديـــد منهـــم إلى بيـــع منـــازلهم للاســـتثمار في شراء

الدولارات للحفاظ على قيمة أصولهم، أو بكل بساطة، لضمان جني الأرباح.

لكن، ساهم بيع الريال الإيراني في مزيد تراجع قيمته. وعلى خلفية ذلك، حاولت الحكومة الإيرانية
منـع بيـع العملـة بطـرق مختلفـة، حيـث عمـدت إلى  حظـر عمليـات الـبيع الرسـمية للعملات الأجنبيـة.
ولكنهـا لم تنجـح في ذلـك، وقـد أدى هـذا الأمـر إلى جعـل سـوق تـداول العملات أقـل شفافيـة، وبالتـالي

كثر. كثر فأ أصبحت السوق قائمة على الاستغلال أ

لطالمــا كــانت هنــاك هــوة بين فئــة تجــار العملــة المتمــرسين والفئــة المبتدئــة الــتي يســيطر عليهــا الجهــل
والخوف، لكن السوق الموازي زاد من اتساع هذه الهوة. وقد أصبح ذلك واضحا بشكل خاص في
ية لتبادل العملات، حيث يمكن شا فردوسي في العاصمة طهران، الذي يعتبر مركزا للسوق المواز

لأي شخص جلب مبلغ مالي من الريالات الإيرانية ليحوله إلى ما يعادله بالدولار.

أتـذكر أنـني رأيـت ذات مـرة امـرأة مسـنة في شـا فـردوسي لتبـادل دخلهـا السـنوي بالكامـل بالـدولار،
يال. لقد كان العرض الذي تحصلت عليه أقل وقد كان آنذاك سعر صرف الدولار يعادل  ألف ر
يــال لم يقــدر بقيمتــه الحقيقيــة في ذلــك يــال آنــذاك. لقــد كــان الإجمــاع علــى أن الر بكثــير مــن قيمــة الر
كــثر مــن ذلــك، وأن رهانهــا في نهايــة يــال ســتنهار أ الــوقت، لكــن هــذه المــرأة راهنــت علــى أن  قيمــة الر

المطاف سيؤتي ثماره.

عندما بدأ سعر الريال الإيراني بالانحدار في وقت سابق من هذه السنة، بدأ
تجار العملة بإنشاء المئات من القنوات على تطبيق تليجرام ، ليتداولوا خلالها
أي تحولات في سعر الدولار ويقدموا نصائح حول التداول بالأسواق العالمية



للأيام القادمة

يستخدم تجار العملة المحترفين في إيران تطبيق تليجرام بشكل متزايد لاستغلال انعدام الشفافية في
السوق السوداء لزيادة أرباحهم على حساب زبائنهم، فضلا عن تعميق محنة الحكومة. ونظرا لأن
تليجرام  يعتبر من بين تطبيقات المراسلة القليلة غير الخاضعة لرقابة الحكومة، فإن الأخبار في هذا
يـع المنشـورات علـى أي التطـبيق تحديـدا تتغـذى علـى عمـل “القنـاة” الخاصـة فيـه، والـتي تسـمح بتوز
شخص يختار التسجيل فيها. بالنسبة للإيرانيين، أصبح هذا التطبيق واحدا من أهم المصادر الموثوقة
لمعرفة كل الأخبار، مما جعل مكانة وسائل الإعلام الرسمية وحتى الصحف  التي تدعي استقلاليتها

تتراجع.

عندما بدأ سعر الريال الإيراني بالانحدار في وقت سابق من هذه السنة، بدأ تجار العملة بإنشاء المئات
من القنوات على تطبيق تليجرام ، ليتداولوا خلالها أي تحولات في سعر الدولار ويقدموا نصائح حول
التداول بالأسواق العالمية للأيام القادمة. وانضم الإيرانيون إلى هذه القنوات بأعداد كبيرة، حتى أن
بعض القنوات وصل عدد متابعيها إلى مليوني عضو، لدرجة أنهم أصبحوا قوة قادرة على التأثير في

سعر صرف العملة.

في الأثناء، يستخدم تجار العملة هذه المنصة بشكل متزايد بهدف نشر أخبار اقتصادية زائفة. فعلى
سبيل المثال، في الوقت الذي بدأ فيه الريال الإيراني باستعادة قيمته خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت
هذه القنوات بتداول أخبار تنفي الأخبار الإيجابية. وفي هذا الصدد، تأخر بعض التجار الذي يديرون
هـذه القنـوات في الإبلاغ عـن ارتفـاع قيمـة العملـة الإيرانيـة، بينمـا أعلـن آخـرون عـن قيمـة زائفـة تمامًـا
كيــد التحليلات يــال، في حين تجــاهلت العديــد مــن القنــوات الأخبــار الإيجابيــة في محاولــة منهــا لتأ للر

السلبية حول الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية على العملة الإيرانية.

يــادة الــوعي ير المضللــة مــن خلال ز في المقابــل، حــاولت وسائــل الإعلام الإيرانيــة التصــدي لموجــة التقــار
يـال كيـد الأخبـار الإيجابيـة المتعلقـة بمسـتقبل الر بشـأن الأخبـار السـلبية الـتي تنـشر علـى تليجـرام ، وتأ
يــد التمســك ير المتناقضــة، الــتي جعلــت بعــض الإيــرانيين مــرتبكين، إلى مز الإيــراني. ولكــن أدت التقــار

بالدولارات التي اشتروها سابقاً بدلاً من تحويلها إلى الريال الإيراني.

اعتمد البنك المركزي مؤخرا سياسة الحد من استخدام بطاقات السحب
المقومة بالريال، التي استخدمها تجار العملة لشراء مبالغ كبيرة بالدولار

في الآونة الأخيرة، برزت قنوات جديدة على تليجرام  تبدو مصممة للرد على القنوات التي أنشأها
تجار العملة. وتهدف إحدى القنوات، التي يطلق عليها اسم “الدولار الريال”، إلى دعم الريال الإيراني
من خلال مهاجمة وسطاء العملة ووصفهم بالخونة وبأنهم جزء من التدخل الأجنبي في الشؤون
كثر من مليوني متابع، وهو ما يشير إلى أن المجتمع الإيراني الإيرانية. ونجحت هذه القناة  في جذب أ



ــا مــن عمليــة التلاعــب بســوق العملات في إيــران مــن قبــل جهــات تســعى لتحقيــق قــد يكــون غاضبً
مصلحتها الشخصية. ولكن تم مؤخرًا حظر هذه القناة لأسباب غير معروفة، وهو ما دفع صاحب

القناة إلى إنشاء قناة جديدة تضم إلى حدود اليوم  ألف عضو.

يـال. مـن جهتهـا، تحـاول الحكومـة الإيرانيـة في الـوقت الراهـن اتخـاذ تـدابير مـن شأنهـا دعـم قيمـة الر
 وأشارت تحليلات بعض المحللين الاقتصاديين الإيرانيين إلى أنه يجب تداول سعر الصرف بحوالي
يــال للــدولار الواحــد. واعتمــد البنــك المركــزي مــؤخرا ســياسة الحــد مــن اســتخدام ألــف إلى  ألــف ر

بطاقات السحب المقومة بالريال، التي استخدمها تجار العملة لشراء مبالغ كبيرة بالدولار.

لكن حقيقة تداول الريال الإيراني بثمن أرخص مما هو عليه في إيران تعود إلى عدة عوامل، من بينها
تأثيرات الدعاية ضد إيران، سواء تلك التي تنشرها الحكومة الأمريكية أو التي تروج لها بعض القنوات
الإيرانية على تليجرام. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانين على علم بهذه المعطيات، إلا أنهم لم

يقوموا إلى الآن بنشر معلومات فعالة تضاهي الأخبار المضللة التي يروج لها خصومهم.
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